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  ملخص:

م لعالفي ظل التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم بتحوّل معظم المعاملات من ا

ارة م الادلى تكريس نظاإالافتراضي لما له من مزايا،سعت الجزائر العالم الواقعي الى 

ا ء، ونظرلقضاالالكترونية وتعميم استعماله على جميع المرافق العمومية بما فيها مرفق ا

لقضاء ا من اعزمت الارتقاء به وعصرنته، ليتحوّل تدريجيوأهمّيته لحساسّية هذا الأخير 

ة امكاني حول ا لحداثة هذا التوجّه طرح عدةّ تساؤلاتالتقليدي الى القضاء الرقمي، ونظر

هذه  يقاتتعميمه واتخاذه بديلا، ولمّا كان القضاء التقليدي غني عن البيان خصّت ور

ثمّ تقيمه  من خلال بيان خصائصه، تحديد واقعه في الجزائر، هالمداخلة الى بيان مفهوم

ج مة تضمّنت أهّم النتائللوقوف على مزاياه وسلبياته، وختمت المداخلة  بخات

 .والتوصيات

يع ، التوقورنيةالقضاء الالكتوني، المحادثة عن بعد، النيابة الالكت:  الكلمات المفتاحية

 الالكتروني، التبليغ الالكتروني.
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In light of the technological development that the world is witnessing with 

the transformation of most transactions from the real world to the virtual 

world because of its advantages, Algeria sought to devote the electronic 

management system and generalize its use to all public facilities, including 

the judiciary. Gradually from the traditional judiciary to the digital judiciary, 

and given the novelty of this trend, several questions were raised about the 

possibility of generalizing it and taking it as an alternative. And its 

drawbacks, and the intervention was concluded with a conclusion that 

included the most important results and recommendations 

 

key words: Electronic judiciary, remote conversation, electronic, 

prosecution, electronic signature, Electronic notification. 
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 مقدّمة: 

شاطا، لة ونسعت الجزائر منذ الاستقلال إلى تطوير قطاع العدالة والارتقاء به هيك

همّة خلاله م تتولىّ منالذي  الإدارينشاط ال، عدةّ أنواع منهاهذا الأخير الذي يتجاذبه 

بعض و، إصدار بعض الوثائق الإدارية على غرار شهادتي السوابق العدلية والجنسية
حول  استشاري تقدمّ من خلاله آراءخر الآواستثنائية،  من عقود الزواج في حالات

لاله خمن  تتولى ،الذي ارتبط مضمونه بتسميتها مسائل محددّة قانونا، والنشاط القضائي

 لمكانن واالمتزايدة واللامتناهية والمتباينة بتباين ظروف الزما مهمّة حل النزاعات
ق تطبيبالسهر على مدى الالتزام حفاظا على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، و

لم الجزائر على غرار معظم دول العا، وفي سبيل ذلك سعت القانون وضمان سيادته

ثورة المستجدات والمتغيرات، لاسيما في ظل التطوّر التكنولوجي وال تلكلمواكبة 
م لن العامنها المعلوماتية التي يشهدها العالم بتحوّل معظم المعاملات لاسيما الرسمية م

ريب ن تقالواقعي الى العالم الافتراضي كخيار لا رجعة فيه لما له من مزايا في ضما
حاجيات ال وتلبية ،وتبسيط الإجراءات ،واستمرار الخدمة العمومية ،الإدارة من المواطن

 بأقّل جهد ووقت ومال،

دارة لإلى تكريس نظام اإيحدث في العالم سعت الجزائر حدث وومواكبة منها لما 
فق ا مرلكترونية وتعميم استعماله وتطبيقه على جميع المرافق العمومية بما فيهالإ

ليها عقوم القضاء، ونظرا لحساسّية هذا الأخير باعتباره إحدى الركائز الثلاث التي ت

ة الحيلولاع والدولة الجزائرية على غرار دول العالم، وأهمّيته بالنسبة لاستقرار الأوض
اخل دفاظ على الحقوق والحرّيات، وضمان التعايش السلمي دون تصادم المصالح والح

ء به الارتقاالعمل على الوطن وخارجه بما يحققّ العدالة، وتأسيسا على ذلك عزمت 

، ليتحوّل بذلك تدريجيا وصفه من القضاء (1)15/03وعصرنته بموجب القانون رقم 
ي لرقملى القضاء اإ التقليدي الذي يتخّذ من الورقة وسيلة والحضور  الشخصي آلية،

  .ةآلي الذي يتخّذ من الوسائط والوسائل الالكترونية وسيلة ومن الحضور الافتراضي

اصّة والخ ونظرا لحداثة هذا التوجّه وككل بدايات طرح عدةّ تساؤلات لدى العامّة
خصّت  بيان،مكانية تعميمه واتخاذه بديلا، ولمّا كان القضاء التقليدي غني عن الإحول 

ي لتقاضاما هو مدلول فلكتروني كبديل، بيان مفهوم القضاء الإلت هذه المداخلة وريقا

على  جابةوللإوإلى أيّ مدى يمكن تجسيده؟،  لكتروني في نظر المشرّع الجزائريالإ
كتنفه يه ما بفهمًا يزُال نظام التقاضي الإلكتروني وفهم  ،شكالية المحورية المطروحةالإ

تعريفه)أوّلا(، بيان  تقتضي الدراسةوفق منهجين وصفي وتحليلي، من غموض، 

ر واقعه في الجزائبيان خصائصه التي تضفي عليه الاستقلالية كنظام )ثانيا(، 
ه ريقات هذو تمعلى أن تخ(، رابعا(، ثمّ تقيمه للوقوف على مزاياه وسلبياته )ثالثاكتوجّه)

 ، كالآتي.صياتوالتوئج تضمّن أهّم النتاتالمداخلة  بخاتمة 
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 تعريف التقاضي الإلكتروني: أوّلا

تبط إنّ مسالة التعريف بالتقاضي الإلكتروني كمصطلح حديث النشأة والذي ار

ميم ة تعبظهوره تكنولوجيا الإعلام والاتصال المرئية والمسموعة وانتشارها، ومحاول

 سّتموالتي  دارات والمؤسّسات العمومية منها والخاصّة،استعمالها على مستوى الإ

اصلة لمو معظم القطاعات، وكمحلّا لهذه الدراسة تكتسي من الأهمّية ما يجعلها أساسا

ا دون مألة دراسة بقية الجوانب المختلفة لهذا النظام، إذ لا يمكن إتمام البحث في مس

في  ا لهمعرفة ما هي؟، ومن أجل التوّصل إلى التعريف الجامع ومحاولة أن يكون مانع

ان لجزائري، كان من الضروري البحث عن تعريفه لغة واصطلاحا، ثمّ بيالتشريع ا

صيل موقف المشرع الجزائري من خلال التعريف التشريعي له وكل ذلك بشيء من التف

 فيما يلي.

 من أجل التوّصل إلى التعريف اللغويتعريف التقاضي الإلكتروني لغة:  -1
لتي اتعريف الكلمات المفتاحية للمصطلح محّل الدراسة كان من الضروري البحث عن 

 تكوّنه، ويتعلّق الأمر بتعريف كلمتي التقاضي، والإلكتروني.

دةّ ععربية ما الففيما يتعلّق بكلمة تقاضي، تبينّ بأنهّ قد تضمّنت قواميس اللغة لاسي
 ن الفعلقة مالتقاضي في لغة العرب كلمة مشتف تعريفات لها تباينت بتباين استعمالاتها،

،  ، يتقاضىوالفعل تقَاضَى، قضُاة   : ،فهو قاضٍ والجمع وقَضْي ا قضاء   ،يقضي ، قضَى

التَهَُ أي مَا يأَخُْذهُُ عِمَ  مُتقاض ى، فيقال تقَاَضَى ، والمفعول مُتقاض   ، فهو تقَاضي ا تقاضَ ،
هُ، وفَرَغَ مِنْهُ الهَُ، غَرَضَهُ أي نَ  وقَضَىالْوَسِيطُ لِقاَءَ صَفْقةَِ بيَْعٍ أوَْ شِرَاءٍ،  ، أتَمََّ

ُ،أمََرَ، أنفذ وقَضَى دفلانٌ نحبهَ أو أجلهَ بمعنى مات وبل ، وقضَىاللََّّ له،  غ الأجلَ الذي حُدِّ

، ويقال استقضى أي (2)فعَاَ إِليَْهِ...تحََاكَمَا وَترََا  :الْقاَضِي الْمُتخََاصِمَانِ إِلىَ تقَاَضَى ويقال
ضوع الحكم والجمع أقضية، والقضية هي المسألة والموعينّ قاضيا، والقضاء يعني 

 (3)والجمع قضايا، والقاضي هو الحاكم والجمع قضاة

ذا الة هوبتلك المعاني ورد ذكرها في عدةّ مواضع من القرآن الكريم ما يثبت أص
مَااعُ بَدِي﴿ المصطلح وامتداد جذوره في اللغة العربية على غرار أقواله عزّ وجلّ  وَاتِ لسَّ

ناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُواْ  قَضَيْتمُ فَإِذاَ﴿، (4)﴾أمَْرا  فَإِنَّمَا يقَوُلُ لهَُ كُن فيَكَوُنُ  قضََى الأرَْضِ وَإذِاَوَ  مَّ

ا ... (5)﴾اّللَّ كَذِكْرِكمُْ آبَاءكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْر 
نَ الْغمََامِ ﴿،  هَلْ ينَظُرُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِهَُمُ اّللُّ فِي ظُللَ  مِّ

قَالَتْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ لِي وَلَد  وَلمَْ ﴿ ،(6)﴾الأمَْرُ وَإلِىَ اّللِّ ترُْجَعُ الأمُورُ  وَقضُِيَ  وَالْمَلآئكَِةُ 

ا فَإِنَّمَا يَقوُلُ لَهُ كُن فَ  ىقضََ  يَمْسَسْنيِ بَشَر  قَالَ كَذلَِكِ اّللُّ يخَْلقُُ مَا يشََاء إذِاَ  ،(7)﴾يكَُونُ أمَْر 
مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَ ﴿ ا دُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَ مَّ لاَ يجَِ هُمْ ثُ يْنَ فلَاَ وَرَبكَِّ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ ج 

ا مَّ ا قضََيْتَ  مِّ (8)﴾ )وَيسَُلِّمُواْ تسَْلِيم 
 ، 
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يلة قال وسفي، فقد عرّفت باستعمالاتها الإلكترونيأمّا عن التعريف اللغوي لكلمة 

ن ء المباشر عأي الوسيلة التي تمكّن صاحبها من القيام بعمليات الأدا الإلكتروني الدفع
عمليات الوفاء كل نظام و برنامج يمكّن من القيام ب يعني كما بعُد عبر الشبكات العامة، 

 وهي لإلكترونيا ويقال شهادة التوثيقبالاستعمال الكليّ أو الجزئي للوسيلة الإلكترونية، 

درة عن جهة المنسوب إليه صا الإلكتروني العلاقة ما بين الموقعّ والمحرّرشهادة تثبت 
ى لكترونية أخر، أي البرنامج أو النظام أو أي وسيلة إالإلكتروني التوثيق، ويقال الوسيط

تعمل تلقائيا بشكل مستقل كليّا أو جزئيا دون تدخل شخصي، وينصرف مفهوم 

لق والمذكّرات من خلال الحاسوب. ويط إلى تبادل المراسلات الإلكتروني البريد
صم ا بمععلى ذلك الجهاز الإلكتروني الذي يثبّت في شكل سوار إمّ  الإلكتروني السوار

 جراءالمحكوم عليه أو برجله، ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصيرة المدة أو كإ

ت تتضمّن هو رسالة بيانا الإلكتروني، تحفّظي لمراقبة المتهم المُفرج عنه، والمحرر
نية أو لكتروإيا أو جزئيا بوسيلة خزن أو ترسل أو تستقبل كلّ تمعلومات تنشأ أو تدمج أو 

ع على هو ما يوض الإلكتروني رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة، والتوقيع

له  يكونمحرّر إلكتروني ويتخّذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، و
و ه الإلكتروني طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقعّ ويميزه عن غيره، والسجل

تلامه و اسمستند يتمّ إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أ

 ابلاونية على وسيط ملموس، أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قبوسيلة إلكتر
مليَّات هو جهاز مبرمَج لأداء ع الإلكترونيّ  للاسترجاع بشكل يمكن فهمه، والحاسوب

ماغ   لعقلاأو  سريعة أو لتخزين المعلومات واسترجاعها في أي وقت، ويطلق وصف الدِّ

ماغ مجموعة من الآلات تنوب عن الدِّ  جهاز إلكترونيّ يشتمل على على الإلكترونيّ 

 .(9)إلخ …البشريّ في حلّ أعقد العمليَّات الحسابيَّة

 هيةتعددّت التعريفات الفقالتعريف الفقهي لمصطلح التقاضي الإلكتروني:  -2

ونا، ، واختلفت باختلاف وجهة نظر الفقهاء شكلا ومضمالتقاضي الإلكترونيلمصطلح 
ن استخدم لصياغة تعريف له نظرا لحداثته، فمنهم م للاجتهاد مجالا رحبا الذين وجدوا

من  مصطلح التقاضي الالكتروني، ومنهم من استعمل مصطلح التقاضي عن بعد، ومنهم
ن ذلك لبياواستعمل مصطلح المحاكمة الالكترونية أو الافتراضية وغيرها للدلالة عليه، 

 .لذكرها كلهّا لا يتسّع المقامستتمّ الإشارة لبعض التعريفات، إذ 

هي وسيلة اتصال مرئي ومسموع متعدّد " المحادثة المرئية عن بعد إذا كانت

الأطراف يستطيع بمقتضاها شخصان أو عدّة أشخاص المشاركة في مناقشة أو حوار 

بصورة إيجابية وفعالة رغم اختلاف الأماكن التي يتواجد فيها داخل الدولة الواحدة أو 

محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل " ،(10)"تفرّقهم بين عدّة دول

وإذا كانت الإدارة  (11)"تصال الحديثةلاوسائل ا المباشر مع بعضهم البعض عبر

لكترونية متكاملة تهدف الي إإلى "منظومة  ينصرف مفهومها لدى البعض الإلكترونية

باستخدام الحاسب وذلك تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة 
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ة تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل بالاعتماد على نظم معلوماتية قويّ 

استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعاملات الإدارية، "، (12)التكاليف"

 .(13)."وتقديم الخدمات المرفقية، والتواصل مع المواطنين بمزيد من الديمقراطية

 معة إلاّ فإنّ التقاضي الإلكتروني كنشاط ووظيفة لا يختلف عن تلك المعاني مجت 

ا "عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيفي بعض الخصوصيات، بحيث عرّف بأنهّ 

ف لموظّ إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتمّ فحص هذه المستندات بواسطة ا

يفيده  إلى المتقاضي أنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار شقرار ب المختص وإصدار 

تصالات "استخدام وسائل الإ، وعرّف على أنهّ (14)"تعلما بما تمّ بشأن هذه المستندا

ير تصالات في تسيالحديثة في التقاضي للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإ

 سائلق عليه التقاضي بوالتقاضي، وإن هذه الاستفادة قد تكون جزئية، وهو ما يطل

قال لانتاإلكترونية أو المحكمة بوسائل الكترونية أو المحكمة الافتراضية، وهي تعن 

 عبر الإلكتروني من تقديم خدمات التقاضي والمعاملات بشكلها الروتيني إلى الشكل

الحماية القضائية، عبر  "الحصول على صور  ، وعرّف أيضا بأنهّ(15)الانترنت"

قنية البشري، من خلال إجراءات ت الإلكترونية المساعدة للعنصر  ائلاستخدام لوس

التقاضي، في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات  تضمن تحقيق مبادئ وضمانات

ة عة الخاصّ مع مراعاة الطبي قانون المرافعات  العامّة في تتفق مع القواعد والمبادئ 

 .(16)للوسائل الإلكترونية"

شريعي إنّ عملية البحث عن تعريف ت للتقاضي الإلكتروني:التعريف التشريعي  -3

 لياتآلمصطلح  التقاضي الالكتروني لها أهميةّ بالغة إذ تفيد بالخصوص في تحديد 

ئري لجزاوإجراءات مباشرة هذا النوع من التقاضي، ولذلك سيتمّ بيان موقف المشرّع ا

 من هذا الموضوع. 

لنوع من نقلة نوعية والتفاتة حقيقة للاهتمام بهذا ا 15/03عتبر القانون رقم ي
ع إليه لرجوالتقاضي، والقانون الإطار والشريعة العامّة لهذا النظام، وبالتالي كان ا

واستقراء أحكامه ضروري للبحث عن تعريف تشريعي للمصطلح محّل الدراسة في 

شرّع وتحليل مضمونها يتضّح بأنّ الم 19ـالتشريع الجزائري، وباستقراء مواده ال
 مكتفياالجزائري لم يذكر هذا المصطلح صراحة وقد ابتعد عن إعطاء تعريف له 

ثة محادالبتوضيح الهدف من إصداره لهذا القانون وآليات تحقيقه، حيث استعمل عبارة 

 للدلالة الضمنية على نظام التقاضي المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية

 .لإلكتروني لذلك يمكن اعتباره في هذا المقام مصطلح فقهي أكثر منه قانونيا

كما بينّ الهدف من إصداره لهذا القانون كما سبق بيانه وهو عصرنة سير قطاع 
العدالة، وذلك ما تمّ تأكيده صراحة بموجب المادةّ الأولى منه،وبالتالي فنظام التقاضي 

لجزائري المحادثة المرئية عن بعد  في الاجراءات الإلكتروني أم كما وصفه المشرّع  ا
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للنهوض بقطاع العدالة وتطويره وتكييفه مع مستجدات العصر  وسيلةالقضائية هو 

 في حد ذاته. غايةوليس 

 كما بينّ آليات بلوغ الهدف المنشود وحصرها في ثلاث نقاط  هي:

 وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل. -

 ئق والمحرّرات القضائية بطريقة إلكترونية. إرسال الوثا -

 -استخدم تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية. -

،  conference Videoالمحادثات المرئية عن بعد هو ترجمة للمصطلح الغربي 

 وكلمة  vidéoوهو مأخوذ اللغتين الإنجليزية والفرنسية وينقسم إلى كلمتين، كلمة 
conference  حيث يقابل الأولى كلمة )تلفزيوني( والتي هي في الأصل كلمة فرنسية،

أدخلت حديثا إلى اللغة العربية وتعني كل جهاز يقوم بنقل الصورة والصوت بواسطة 

موجات الاتصال المختلفة، أما الكلمة الثانية فتعني تجمع عدد من الأفراد لإجراء 
، وبالتالي فالمحادثة المرئية ن موضوعه محدد ومعينمناقشة، أو محاضرة أو حوار يكو

"تجمع عدد من الأشخاص المعينّين بصفاتهم وذواتهم عن بعد في مجال القضاء هي 

عين على غرار القضاة والمحامين وأمناء الضبط وأطراف الدعوى القضائية من مدّ 

من رؤية  ومدعى عليهم وشهود وغيرهم كل من موقعه عبر وسائط إلكترونية تمكّنهم

 قائم". وسماع بعضهم البعض بمناسبة حل نزاع 

 خصائص التقاضي إلكتروني ثانيا:

ليدي يتميّز نظام التقاضي الإلكتروني بعدةّ خصائص تميّزه عن التقاضي التق
من  لنظامينين االمعمّم استعماله حاليا، وبالتالي بيان خصائص هذا النظام يعني التمييز ب

 ي.تمّ الإشارة إليه فيما يلتمن جهة مقابلة، وذلك ما سجهة وبيان إيجابياته 

 اختفاء الحضور الشخصي ليحّل محلهّ الحضور الافتراضي. -1

ز ا يميمنّ أهّم حيث أ الإلكتروني،اختفاء النظام الورقي وحلول محله النظام  -2

 تلإجراءافة الكتروني هـو عـدم اسـتعمال الوثـائق الورقيـة فـي كاجراءات التقاضي الإإ

ائط لكترونيا باستعمال الوسم بيـنهم إوالمراسلات بين طرفي التقاضي حيـث تـتّ 

 لكترونية المخصّصة لذلك.الإ

  .لكترونيا عبر شبكة الانترنتإتبادل الوثائق والمستندات  -3

، أو فاكسلكترونية بدلا من الطرق التقليدية كالبريد والاستخدام الوسائط الإ -4

 الاتصال شخصيا.

ع أيّ منها بض زحيث لا يتعدى إنجاالسرعة في انجاز إجراءات التقاضي:  -5

 ثواني بدلا من الساعات والأيام في ظل التقاضي التقليدي.
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ادي د المكانت الدعامة الورقية هي التي تجسّد الوجو إثبات إجراءات التقاضي: -6

نت إذا كا إلاّ  ثباتلا تعّد الكتابة دليلا كاملا للإبحيث للمعاملات القضائية التقليدية، 
 لمداخلةذه اأمّا التقاضي الالكتروني كنظام مستحدث ومحّلا له ،موقعة بالتوقيع اليدوي

لتي وانين ام القلكترونيا طبقا لأحكاإع ومصادق عليه يتمّ إثباته عبر مستند إلكتروني موقّ 

 .(17) 15/04سنت لذلك الغرض على غرار القانون رقم 

 .قضائيةالالكتروني بالنسبة لدفع الرسوم والمصاريف الإستخدام وسائل الدفع  -7

 .(18)جودة الخدمة المقدّمة للمتقاضين -8

  لكترونـي.ويعتبـر جهـاز الحاسـوب الوسـيط الإ -9

 واقع التقاضي الالكتروني في الجزائر ثالثا:

عدة ها قاية أنّ لا يخفى على من يمتلك ثقافة قانونية أنهّ من خصائص القاعدة القانون 
سلوك مجتمع، فهي تترجم ما يحدث في المجتمع في عصر من العصر وفي زمن من 

 كان الأزمنة وفي مكان من الأمكنة، ولما كان هذا العصر عصر التكنولوجيا، ولما
ما ال ومالها لاسيما في مجال الاعلام والاتصالتوجه في هذا الزمن نحو تعميم استع

دون  لجميع القطاعات، ولما كان التوجّه لا يخص رقعة جغرافية رقمنةيتطلبّه من 

 شرّعولا دولة من الدول دون غيرها، ونظرا لعالمية هذا التوجّه، سعى الم ،أخرى
دةّ الجزائري إلى مسايرة مقتضيات هذا العصر، وترجم تلك المساعي في محاولة جا

لبيئة الى إلواقعية بخطى بطيئة إلى رقمنة المرافق العمومية عامّة ونقلها من البيئة ا

طار يص إتتجلى ملامحها في عدةّ نقاط منها تخص بما فيها مرفق القضاء، الإفتراضية،
يان بتشريعي خاص كواقع نظري، وآخر تنفذي كواقع فعلي او  تطبيقي وعملي ، يتمّ 

 أهمّها فيما يلي:

إيمانا منه بضرورة التوجه الى التقاضي الإلكتروني كخيار  الواقع النظري: -1
المتعلّق بعصرنة العدالة كما  15/03بغية عصرنة قطاع العدالة قام بإصدار القانون رقم 

سبق بيانه، وضمّنه جملة من الأحكام، منها ما يبينّ الغرض من إصداره ممثلا في 

ابعة منه، المتعلق بعصرنة العدالة جاء في المادة الرعصرنة تسيير القطاع وسبل ذلك، 

يمكن  أنه "إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك تحسين سير العدالة،

سماع الأطراف عن طريق المحادثة عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق و استجواب

 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

المحددّ للقواعد العامّة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  15/04وعزّزه بالقانون رقم 

القانون من  14، كآلية ضرورية لقبول العريضة شكلا طبقا لمضمون المادةّ الإلكترونيين

والتي جاء فيها "ترفع  (19)المتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09رقم 

الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موّقعة ومؤرّخة، تودع بأمانة الضبط من قبل 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015006.pdf?fbclid=IwAR1vhcSQrV62jSvzpv3GONBTEpdJPzkSXrkyuwodREAB3JMiqV47oOqYKN0
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015006.pdf?fbclid=IwAR1vhcSQrV62jSvzpv3GONBTEpdJPzkSXrkyuwodREAB3JMiqV47oOqYKN0
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015006.pdf?fbclid=IwAR1vhcSQrV62jSvzpv3GONBTEpdJPzkSXrkyuwodREAB3JMiqV47oOqYKN0
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وإضفاء الرسمية ،  الأطرافالمدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد 

 ة،على المحرّرات القضائي

 66/155رقم  وتماشيا مع ذلك التوجّه قام بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الأمر 

 10، لاسيما في مادتّه (20)15/02بموجب الأمر رقم  1966يونيو سنة  8المؤرّخ في 

زا لضمانات والتي تمّ استحداثهها تعزي 27مكرر  68التي تمّ بموجبها استحداث المادةّ 
ب من و بطل"يجوز لجهة الحكم تلقائيا أحماية الشهود والخبراء والضايا حيث جاء فيها 

طراف سماع الشاهد مخفي الهوّية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان الأ

يب سال، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأهوّيته

 شاهدالتي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته...وإذا لم يتمّ الكشف عن هوّية ال

مكن يتعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرّد استدلالات لا تشكّل لوحدها دليلا 

ة لمادّ لكتروني في از  تقنية التقاضي الإكما عزّ اعتماده كأساس للحكم بالإدانة"، 
، الذي ضمّنه بابا كاملا يعنى ويهتم بتوضيح (21)20/04رقم  الجزائية بإصداره للقانون

نية ين المدادتّإجراءات التقاضي في هذه المادةّ خلافا لتطبيق التقاضي الإلكتروني في الم

ميم ر تعوالإدارية الذي يبقى مجرّد غاية لم يؤسّس لها تشريعيا بعد، بحيث وإن قرّ 
 ملاءمتهية والمدنية والإدار إستعمال المحاكمة عن بعد لابد من تحيين قانون الإجراءات

 مع خصوصية التقاضي محّل الدراسة.  

"تحدث يها فوالتي جاء  15/03من القانون رقم  2تطبيقا للمادةّ  الواقع العملي: -2

 لعدلمنظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات تتعلقّ بنشاط وزارة ا

ظام ظام القضائي العادي والنوالمؤسّسات التابعة لها وكذا لجهات القضائية للن

ى عل لكترونية، تمّ استحداث أرضية النيابة الإالقضائي الإداري ومحكمة التنازع"
وهي 2020 جويلية  28لكتروني لوزارة العدل، ودخولها حيز الخدمة بتاريخ الموقع الإ

إذ يكفي الولوج إلى الرابط  صة لتلقي الشكاوى والعرائض عن بعدأرضية مخصّ 

 جراءات المبينّة.وإدراج البيانات الإلزامية المطلوبة بإتباع الإ (22)لذلكالمسخّر 

ل المسجّ  الوزارة حيّزا إلكترونيا ورابطا مباشرا  يمكّن المعنيذات كما خصّصت 

 المعدّ رابططلاع على مآل قضيته، فيكفي الولوج الى الويملك حسابا إلكترونيا خاصا الا
 وقت ي أيّ لذلك وتسجيل الدخول وإتباع الخطوات المبينّة ليتمكّن من ذلك في مكانه وف

عمل ام اللى  مقر المحكمة أو المجلس المعني في أيإشاء دون أن يكلفّ نفسه التنقّل 

يرها من التعطيلات سبوعية وفي ساعات العمل الرسمية وينتظر دوره وغالأ
ة من مباشر يمكن الاطلاع على مآل القضية حتى عبر روابطأنهّ البيروقراطية، مع العلم 

 المحاكم أو المجالس القضائية المتواجدة عبر مناطق الوطن.

وفي سبيل السير نحو تعميم استعماله وبهذا الخصوص راسلت مديرية الشؤون  
نوفمبر  05تحاد الوطني لمنظمات المحامين بتاريخ القضائية والقانونية بوزارة العدل الإ
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بهم في تطبيقة تسيير مهن الأعوان  ، قصد تحيين قاعدة المعطيات الخاصة2020

 لكتروني.  القضائيين، لأجل ربطها بالنظام الآلي للتقاضي الإ

ي فوبغية تعميم الرقمنة   2021ماي  24وفي بيان صادر عن وزارة العدل يوم  

لتي ئي اإطار عصرنة أساليب التسيير القضا قاضي في المواد المدنية، وفيإجراءات الت

راسلة عد مانتهجتها وزارة العدل بهدف تسهيل عمل المحامين وتحسين نوعية العدالة، وب
ظام ،بخصوص اعتماد ن20أع//302تحت رقم  15/03/2021مين العام للوزارة ليوم الأ

م يوم ك، نظّ وعرض الأرضية الرقمية المعدةّ لذلالتقاضي الإلكتروني في المواد المدنية 

د بمقر مجلس قضاء الجزائر، لقاء إعلامي مع ممثلي الإتحا 2021ماي  22السبت 
بادل محتوى الأرضية الرقمية المستحدثة لت“الوطني لمنظمات المحامين حول موضوع 

ة"، ضائيالقالعرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين على مستوى المجالس 

تحول بال ق خلاله إلى أهّم محتويات مشروع هذه الأرضية الرقمية المستحدثةتم التطرّ 
ين لمحاماإلى مرحلة ذات نوعية بتمكين  والانتقالالتدريجي نحو التقاضي الإلكتروني 

ة و المدني اءاتل إلى الجلسات و ذلك وفقا لأحكام قانون الإجرمن التبادل دون عناء التنقّ 

 رية.الإدا

يل حيث انتهت وزارة العدل حسب هذا البيان من إعداد النصوص الخاصة بتفع 

وني لكترالأرضية الجديدة حتى يتسنى للمحامين مستقبلا من إجراء عملية التبادل الإ

لجهة ى ال إلللعرائض و المذكرات انطلاقا من أي مكان عبر التراب الوطني دون التنقّ 
ية لمالاع؛ و في إطار ضبط كيفيات دفع المستحقات االقضائية المرفوع أمامها النزَ 

جزائر، يد الة برالإعلان عن إشراك مؤسسّ تمّ لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين، 

طار ي إفل ات المصرفية إلى جانب التكفّ سيتم تعميم العملية لاحقا مع كافة المؤسسّ و
م ثلتسجيل ية ادفع الإلكتروني إلى غاة المراحل بدء من الالأرضية الرقمية الجديدة بكافّ 

، وغيرها من الإجراءات التي تعكس المسعى لتبني هذا (23) التبادل الإلكتروني للعرائض

 النظام وتعميم استعماله.

 وبالرغم من وضوح تلك الاجراءات ولو نظريا:

وتباينت بتباين  اختلفت مواقف رجال القانون من التقاضي الإلكتروني -
مات في التنظيم تسيير المحاكمسألة   فمنهم من التزم موقفا حياديا على اعتبار، مبرّراتهم

تزال  لة لاالقضائي الجزائري عبر تقنية التحادث المرئي عن بعد وتعميم استعمالها مسأ

 جال قبللارتحديثة تتطلب التريثّ والتفكير الجديّ والدراسة المعمقةّ وعدم التسرّع وا
راء الإجبل تجارب ميدانية، ومنهم من رحّب وقبل أن تكون محّ  ،إصدار  الأحكام عليها

يجابيات امن  واعتبره قفزة نوعية والتفاتة حقيقية في مجال عصرنة قطاع العدالة لما لها

  سيأتي بيانها لاحقا.

وأمّا الطائفة الأخيرة فإنها ترفض صراحة الفكرة لاعتبارات شخصية وأخرى  

 نظرية منها:
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قة الطري ة علىللآل ماحتكتمّ الايلغي روح القانون إذا ما   لكترونيأنّ التقاضي الإ*

فرص  قليصكما يلغي حقوق الدفاع في كثير من الأحيان بت ،الصينية أو حتى البرازيلية
ة المطلوب في أن يستفيد من الدفوع  الإجرائية والموضوعية التي هي أساس مهن

عفو  ا الكما تلغي حقهّ في الاستفادة من المشاعر  الإنسانية التي يطبعه ،المحاماة

 ... والتسامح والظروف المخففة

لتحقيق وسرية ا  أنه يشكل خطرا على جهاز العدالة وعلى سرّية الإجراءات         *

رز ظاهرة الهاك كما يجهز على السر المهني وكذا خصوصيات الأفراد في ظل تنامي 

جالا متح دة بما يفاللذين لم يعد يصعب عليهم اختراق أصعب أنظمة المعلوماتية المعقّ 

 .(24) همدلة وتغييرها لصالحهم أو ضد غرمائأمام المجرمين والنصابين بالتلاعب بالأ

ضاء خص القسواء فيما ي تأخّر تعميم استعماله في كافةّ المحاكم والمجالس -

حلة ي مرفاتباع هذه الطريقة في الاجراءات القضائية لاسيما  العادي أو الإداري كون
هة المحاكمة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي من جهة ولرغبة أطراف النزاع من ج

 من القانون رقم 15و 14تأسيسا على مضمون المادتّين  مقابلة مع بعض الشروط

ضمّن قانون المت 66/155من الأمر رقم  9و 8مكرّر  441، والمادتّين 15/03
لمعدلّ ا 20/04من القانون رقم  5الإجراءات الجزائية المستحدثتين بموجب المادةّ 

ين معنيين الوزارة العدل وقف إحضار المتهموالمتمّم له، حيث أنهّ وبالرغم من عزم 

ً مع إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالمحاكمة من السجون ث ، حيتماشيا
لى نهم ع، وافق عليها آخرون بينما رفضها الكثير م«حاكمة عن بعدالم»اقترحت عليهم 

 72وم يغرار ما حدث لمحاكمة الناشط السياسي البارز كريم طابو التي كانت مقرّرة 

اضي التق» حيث تمّ تأجيلها للفاتح من يونيو لنفس السنة، على خلفية رفضه 2020أفريل 
ً في إطار ال« عن بعد روس تدابير الاحترازية من تفشي فيالجاري العمل به حاليا

 .(25)«كورونا»

ة وكل ذلك لم يمنع بعض المحاكم على المستوى الوطني على خوض هذه التجرب

 إن صحّ التعبير.

 

 تقييم نظام التقاضي الالكتروني في الجزائررابعا: 
 باحثينمه النظمة وفي بداياته يختلف في تقييإنّ التقاضي الإلكتروني كغيره من الأ

منهم وته، ث عن إيجابياته، ويتغاضى عن سلبياته وله مبرّراوالمختصين فمنهم من يتحدّ 

من  إيجابياته وله مبرّراته كذلك، وهناكبالعكس فيزكي سلبياته على حساب  يهتم

ديها تفا نون الإيجابيات ويحاولون الإشارة للسلبيات بغرضخذون موقفا وسطا فيثمّ يتّ 
عض البان بيلذلك سيتمّ  الأخيرينسيتمّ اتباع خطى هؤلاء وتصحيحها، وفي هذه الدراسة 

 من إيجابياته، والبعض من سلبياته فيما يلي.
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من  هذا النظام من الهدف تقتبس إيجابياتإيجابيات التقاضي الالكتروني:  -1

لية لاستقص التي تميّزه وتضفي عليه الاومن الخصائ ،اتباعه وتعميم استعماله من جهة
ان يتمّ بيي س، وفيما يلمن جهة ثانية مة لاسيما نظام التقاضي التقليديعن غيره من الأنظ

 البعض منها. 

ين توفير الجهد والمال والوقت لأطراف العلاقة القضائية لاسيما المحام -
ضي تقالوا الليهم من جهة والمدعين والمدعى عليهم من جهة مقابلة إذا ما فضّ وموكّ 

 ون حاجةاء دا القانون ذلك، ويتمّ ذلك عن طريق البقبأنفسهم في الحالات التي يجيز فيه

ئات ميان حلمحكمة بمفهومها الواسع والتي قد تبعد في كثير من الأاللتنقّل إلى مقرّ 
بة ة بالنسلدولال بالنسبة للمحكمة العليا ومجلس االكيلومترات إن لم يكن آلاف كما هو الح

 لمتقاضي ولايات أقصى الجنوب.

 لبا ماانت غاكرامة المتهّمين في القضايا ذات الطابع الجزائي التي كالحفاظ على  -
هم تنتهك من طرف العامّة من الناس أثناء نقلهم من وإلى مكان المحاكمة ودخول

يصل  ن لملكلام لا يروق لهم هذا إ موخروجهم منها، من خلال إهانتهم وشتمهم وتسميعه

داة يّ أمباشر أو الرشق بالحجارة أو أالأمر  لحد الاعتداء عليهم جسديا بالضرب ال
 خرى.أ

ى ه إلجّ التو المحافظة على المتهّمين الذين قد يتعرضون للتهريب أو الهرب أثناء  -

الي ، وبالتن لهملدرك الناقلياالمحاكمة، وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة لأفراد الأمن أو 
 محاكمتهم في السجن يعّد ضمانة لعدم حدوث ذلك.

 السرعة في أداء العمل القضائي ووضوحه. -

 .يهشري فالحد من البيروقراطية في القطاع، والرفع من مستوى أداء المورد الب -
 .هتحقيق شفافية أكبر في العمل القضائي والأعمال الإدارية المرتبطة ب -

 ني عنتخفيض التكاليف، من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ما يغ -

 .لتقليديمل اوفير الموارد البشرية والمادية بنفس الشكل المكثفّ الذي يعرفه العوجوب ت

ترشيد استعمال وسائل أداء العمل القضائي على غرار الورق والأقلام  -

ير ال غوانعكاسات ذلك على ترشيد النفقات العمومية، حيث لا يخفى على أحد الاستعم
ا يستغل ورقة تقريب 500التي تحتوي على  فمثلا  رزمة الورق ،العقلاني لهذه المواد

غل منها عشرة للغرض الذي وجدت لأجله والباقي يذهب إلى سلةّ المهملات أو يست

 . لاغراض شخصية

 نفايات على غرار الورق.أطنان الص البيئة من يكذلك تخل -

رشيف توفير حيّز مكاني كبير داخل المؤسّسة القضائية الذي كان مخصّصا لأ -

 ،يهافلقضائي من ملفات ومستندات وأحكام وعقود وأوامر لقضايا تمّ الفصل العمل ا
 .ونفس الأمر بالنسبة للمحامين والمحضرين القضائيين

ة المحافظة على الأرشيف من الضياع والإتلاف بسبب بعض العوامل الطبيعي-

 كالرطوبة والحرارة والفيضانات وغيرها.
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 ا.سهولة العثور  على الوثائق وترتيبه -

 سببّهيتخفيف الضغط على هيئة القضاء يوم المحاكمة بسبب توافد الجمهور وما -
 من فوضى تؤديّ إلى قطع المحاكمة للحظات قصد إسكاتهم.

ن : بالرغم من المحاسن والفوائد التي يمكسلبيات التقاضي الالكتروني -2

ض ن بعملا يخلو تحصيلها من خلال التطبيق السليم لهذا النوع من القضاء إلاّ أنهّ 
وجيا كنولالسلبيات الناجمة عن بعض الأحكام القانونية المنضّمة له من جهة، ومن الت

 المستعملة من جهة يمكن إجمال البعض منها فيما يلي.

ان له كفإخفاء هوية الشاهد مثلا وإن الاخلال بمبدأي المواجهة وحق الدفاع:  -
دة بالشها دلاءنه، وتشجيع الأفراد على الإايجابيات تتمثلّ في حماية الشاهد كما سبق بيا

ة ن جهخدمة للعدالة فإنهّ يحمل في طياته سلبيات ومضار تعود على المشهود ضدهّ م

ه د ضدّ وعلى تحقيق العدالة من جهة، لأنّ إخفاء هويةّ الشاهد إجحاف في حق المشهو
أو   لانتقاماه بنيتّ  وتضليلا للعدالة كونه قد يكون ذلك الشاهد شخصا حاقدا قدمّ شهادة زور

را في حاض تمّ شراء ذمّته ولا علاقة له بأطراف الدعوى لا من بعيد أو قريب، ولم يكن

وبذلك  نازعة،الم و الواقعة الماديّة التي كانت سببا في نشوءأو الحادثة أموقع الجريمة 
ن ع لكشفبالرغم من أنّ شهادته في حالة امتناعه عن ا، سينحو بالمحاكمة منحى مغاير

 تهانتيجواكمة ها قد تؤثرّ سلبا على مجرى المحلكنّ  للإدانةهويته لا تعتبر دليلا قاطعا 

 27كرّر م 68بالرغم من اعتبارها في هذه الحالة وبنص قانوني صريح تضمّنته المادةّ 
شكّل تاستدلالات لا المتضمّن قانون الاجراءات الجزائية مجرّد  66/155من الأمر 

 .ن اعتماده كأساس للحكم بالإدانةلوحدها دليلا يمك

ريحة صوبأحكام دستورية القضائية حيث أنّ الأحكام الإخلال بمبدأ العلنية:  -
وا يحضرها أكبر عدد من المواطنين إن أراد ،تصدر باسم الشعب وفي جلسات علنية

 ذلك حيث تكون أبواب المحاكم مفتوحة على مصراعيها لهذا الغرض.

 مدرسة كانت المحاكمات علنية فإنّ المحكمة بذلك تكونوفي ذات السياق، ولما  -
قافة ا ثشخاص اكتسبومفتوحة على مصراعيها لكل من يريد تعلّم القانون، فكثير من الأ

فة قانونية في بعض المسائل المعروضة من خلال سماعهم للشهود والمرافعات ومعر
ب ن طلفد عدد كبير محكام المناسبة لها، إضافة إلى تواسباب ومن ثمّ سماع الأالأ

ام الحقوق للاستفادة من مضمون تلك الجلسات العلنية دون قيد أو شرط سوى احتر

 قواعد تلك الجلسة.
إذا كان نظام القضاء الإلكتروني يتلاءم والمحاكمات العلنية فماذا عن تلك التي   -

ث أنهّ حي ،تتطلّب السرّية كما هو الحال في جلسات الصلح الخاصّة بالأحوال الشخصية

قد يضطر أحد الزوجين حضور  الجلسة عن بعد من أحد نوادي الانترنت أو المكاتب، 
أو  لدى أي شخص يملك وسائل التواصل عن بعد ويحسن استخدامها، لأنّ ليس كل 

الأشخاص يمكنهم ذلك في حين الكل معرّض لأن يكون متقاضي، مدعى أو مدعى 

ضور في النادي أو  أيّ شخص آخر  له و الحأعليه، وبالتالي سيكون ذلك الوسيط 
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مصلحة في التواجد هناك شاهدا عمّ يجري في تلك الجلسة، ومن ثمّ ناقلا ومشيعا لما تمّ 

وقد يكون هناك متدخّل في الجلسة دون علم القاضي تداوله بين الزوجين والقاضي، 
غيرها وبة وة مكتو كلمأوبعيدا عن نظره فيؤثرّ  على قرار  أحد الزوجين ولو بإشارة 

عكس الجلسة  ،من الأمور التي يمكن إخفاؤها على الطرف المقابل من المحادثة عن بعد

الحضورية التي يكون فيها القاضي والزوجين وجها لوجه وكثيرة هي الجلسات التي تمّ 
فيها الصلح ولمّ شمل العائلة من جديد بعيدا عن تأثير المتدخليّن حيث يتمّ التراجع 

 .طلب فك الرابطة الزوجية ) طلاق، تطليق، خلع(والعدول على 

 ها فيسهولة فقدان الملفات والمستندات وإتلافها ومن ثمّة استحالة استرجاع -
أو  سات،حالات كثيرة عند مسحها عن طريق الخطأ، أو تلف الجهاز، أو إصابته بالفيرو

لحة له مصاختراق نظام أمانه، ...أو عن طريق القرصنة التي تمكّن المجرم أو من 

ن الرغم مبها، فائها أو تعطيلخالولوج الى الحسابات والعبث بمحتواها سواء بتعديلها أو إ
يملك  ا لاضمانات الأمان التي كرّسها المشرّع الجزائري لأنّ من لا يملك التكنولوجي

 حلولها.أمانها و

 أداء لكترونية تساهم إلى حد بعيد في استمراركذلك و إن كانت المحاكمة الإ -
سبوع الأ مرفق القضاء بانتظام واطراد بحيث يمكن استغلالها ليلا ونهارا وطيلة أيام

على  يرهاوفي جميع الظروف، إلاّ أنّ ذلك غير ممكن دائما لاسيما وأنهّا تعتمد في س

عض شبكة الانترنت التي تعرف تذبذبا في التغطية في الجزائر، بسبب ضعفها في ب
 أخرى ممّا يحول من إمكانية تعميمها.الأماكن وانعدامها في أماكن 

ستمر ف بذلك المحاكمة، وقد تكذلك قد يحدث أن ينقطع الاتصال فجأة  فتتوقّ  -

بصورة سيئة بسبب انقطاع الصوت وتقطعه ورداءة الصورة ممّ يحول دون سماع 
 الأطراف وفهمهم بعضهم بعض.

مدعى نوان الالتقاضي العادي حيث أنّ ع تبليغ أطراف الدعوى في ظلّ إذا كان  -

يغ عن التبل ذا، فماصعوبةيتمّ ب عليه أو خاسر الدعوى بالرغم من معرفة عنوانه
ن إولكتروني الذي يفترض فيه وجود عنوان إلكتروني لكل شخص، وهذا مستحيل، الإ

لك ذإن تمّ ؟، ويكن فكيف يمكن التعرّف عليه؟، وإن تمّ ذلك فكيف يمكن التأكد أنهّ للمعني
 و الحكمور، أالعريضة، أو الأمر، أو تكليف الحض استلم المعني د من أنّ تأكفكيف يتمّ ال

 بغرض بداية حساب آجال الإستئناف، أو التنفيذ وغيرها؟.

 ب خارجةأنهّ إنقطع لأسباويدعّي بعدها  ،قد يتعمّد أحد الأطراف قطع الاتصال -
 عن نطاقه.

طيلها م تعيحدث أن يتّ اعتماد هذا النظام على تكنولوجيات ليست ملكا للجزائر فقد  -

ا تماد هذم اعمن طرف المنتج لساعات أو لأيام لعدةّ أسباب ممّا يشل عجلة القضاء لو يتّ 
 النظام كليّة.
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ي فكذلك صعوبة تحكم القاضي في مجريات جلسة المحاكمة عن بعد، حيث أنهّ  -

مر الجلسات المباشرة والحضورية يمكنه توقيف أيّ شخص، أو إخراجه، أو حتى الأ
 بحبسه في حالة إخلاله بمجريات الجلسة.

دفاع لة الهم في هذا النظام مع استجواب الهيئة القضائية وأسئيقّل تفاعل المتّ  -

عدم ة، ووالنيابة العامة، ومواجهته مباشرة بالشهود، وما يصرّح به كل شاهد بالجلس
ل خلاتمكّن القاضي من قراءة تقاسيم وتعبيرات وجه المتهم وحركاته ونبرة صوته 

 حدىإي ر عن حقيقة تلك الحركات"، حسب رأالصورة قد لا تعبّ  ف، لأنّ مناقشة الملّ 

 المحاميات.
يه، بة إلهم سائر مراحل الأفعال المنسووأضافت "في بعض الحالات قد ينفي المتّ  -

 تظهرور نبرة صوته وحين حضوره أمام هيئة المحكمة وبعد محاصرته بالأسئلة، تتغيّ 

م المتهّ  على ه يخُفي كلامًا لازال لم يصرّح به، وبعد إصرار القاضيمن تقاسيم وجهه أنّ 
صعب ذي يأن يقول الحقيقة، تفُاجأ الهيئة القضائية بالمتهم يجهر بالحقيقة، وهو ال

 تمادالوصول إليه في المحاكمة عن بعد، ويعرقل تكوين قناعته، ويصبح ملزمًا باع

 حقيق".محاضر الضبطية القضائية ومناقشات قاضي الت
ل عدم إمكانية عرض وسائ بسببصعوبة اقتناع القاضي في المحاكمة عن بعد  -

 .الإقناع مباشرة على المتهم كالمسروقات والسلاح كمحجوزات حجزت لديه

انية ت ميدصعوبة تعميم هذا النظام على القضايا التي يتطلبّ الفصل فيها معاينا -
 وخبرات رسمية.

ن في في المحاكمة الافتراضية يتعذرّ إحضار أيّ شخص لم يكن مبرمجا، في حي -

  شخصالجلسات الحضورية كثيرة هي الحالات  التي يتمّ فيها الأمر بإحضار أيّ ظلّ 
ي بعض أو متهما على جناح السرعة قبل علمه، وف ،شاهدابصفته ثبت اتصاله بالقضية 

 كون متواجدا فيمنع من الفرار.حيان يكون ذلك من داخل الجلسة أين يالأ

 ة علىوكأثر سلبي يحس به الجميع عند الاستعمال المفرط للوسائل الإلكتروني -
اب ث يصغرار التلفزة، الهاتف، والحاسوب هو التأثير السلبي على صحّة مستعمليه حي

 ىجهزة علالأ بألم واحمرار العين، آلام الرأس، الأرق...، بسبب الأشعة المنبعثة من تلك
 صحّة بحاث بشأن مدى تأثيرها علىتزال الأ شعة الكهرومغناطيسية التي لاغرار الأ

 .الإنسان متواصلة

 

لكتروني ختاما لهذه الدراسة وممّا سبق بيانه يتبينّ بأنّ نظام التقاضي الإ :خاتمة

في ر العلمي نظمة القضائية التي فرضتها طبيعة البيئة الرقمية والتطوّ يعّد من بين أهّم الأ
مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومن خلال دراسة مفهوم هذا النظام وبغرض 

الوصول إلى مدلوله في نظر المشرّع الجزائري كان لزاما البحث عن تعريفه وبيان 

وخلال عمليّة البحث هذه  ثمّ تقيمه  خصائصه، وواقعه في الجزائر نظريا وتطبيقيا،

 لتوصيات يتمّ بيانها كالآتي. تجلّت بعض النتائج واتبعت ببعض ا
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تائج من خلال التفصيل في بعض محاور هذه الدراسة تجلتّ بعض الن النتائج: -أ

 يذكر منها:

غرض بأنّ توجّه المشرّع الجزائري إلى تبني هذا النظام وتعميم استعماله كان  -

 .يةس غاعصرنة قطاع العدالة وبالتالي فتجسيد هذا النظام اتخذه المشرّع وسيلة ولي

ئية لقضاالقد أستعمل المشرّع عبارة المحادثة المرئية عن بعد لتسيير  الإجراءات  -

 .للدلالة على هذا النظام

 إنّ اللجوء إلى تقنية المحادثة المرئية عن بعد أمر جوازي وليس إلزامي. -

يخضع  ائيةإنّ اللجوء إلى تقنية المحادثة المرئية عن بعد لتسيير  الإجراءات القض -

 .قدير لقضاة الموضوع لاسيما في المادةّ الجزائيةللسلطة الت

الة، المتعلق بعصرنة العد 03-15رغم مرور قرابة ستة سنوات عن صدور القانون   -

 م منلازال تطبيق المحاكمة عن بعد يسير بخطى ثقيلة لم تظهر نتائجها بعد بالرغ

يروس تفشي ف لتعميمه في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضهاالماسّة الحاجة 

 كورونا وانتشاره.

 .15/03 لقد خصّ المشرّع الجزائري هذا النظام بقانون خاص ممثلا في القانون رقم -

ي فيحة لقد خصّ المواد الجزائية بأحكام قانونية خاصّة تعكس توجهه ونيتّه الصر -
ية لمدنعصرنة قطاع العدالة من هذا الجانب دون غيره من المواد على غرار المواد ا

 لإدارية.وا

دل الع حاول المشرّع الجزائري تجسيد هذا التوجّه بإنشاء بوابة رقمية في وزارة -

 .ضاياخاصّة بتلقي الشكاوي والعرائض، وتمكين ذوي الشأن من الإطلاع على مآل الق

راح م اقتبناء على النتائج المتوصّل إليها وسلبيات هذا نظام يتّ : التوصيات   -ب

 التوصيات التالية:

 تعزيز أسس قيام هذا النظام ونجاحه من خلال:  -

يير وتس لكترونيلأنّ القاضي لا يستعمل تقنية التقاضي الإ* تدعيم الأسس القانونية 

م جلسات المحاكمة عن بعد إلاّ بناء عن أساس قانوني يجيز ذلك، تحت طائلة عد
  شرّعيجّب على الم مشروعية عمله القضائي والعقاب بتهمة مخالفة الإجراءات، لذلك

بإصدار   رية،تأسيس استعمال القاضي هذه التقنية في جميع المواد لاسيما المدنية والإدا

 النصوص القانونية التي تجيز ذلك.

الممثلة في العنصر البشري المخوّل قانونا تسيير إجراءات * تدعيم الأسس البشرية 

ين، ومحضرين قضائيين وكل من قضاة، وأمناء ضبط، ومحام، المحاكمة الإلكترونية
في سير المحاكمة الافتراضية من خلال تكوينهم وتجديد معارفهم بما من له علاقة 
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يتماشى وهذا النوع، وكذا تبديد مخاوفهم من خلال ضمان سريةّ معاملاتهم وتأمينها، 

إضافة إلى توفير العنصر البشري المتخصّص على مستوى جميع المحاكم والمجالس 
سير المحاكمات والتدخّل في الوقت المناسب لإزالة العقبات وتصحيح لضمان حسن 

 إن أمكن ذلك والاختلالات الأعطاب 

ر تسييعن طريق توفير جميع الوسائل اللازمة ل * تدعيم الأسس المادّية والمعنوية
ها إجراءات  المحاكمة عن بعد من أجهزة حاسوب مدعّمة بالبرامج اللازمة، وربط

 مكنة.وتوسيع الحصول عليها لأكبر شريحة م، بشبكة الانترنت عالية التدفق وغيرها

ائي لقضمل انشر الوعي التكنولوجي بالقضاء على الأمّية الرقمية وما يتطلبّه الع -

 الافتراضي.

قيات لملتانشر ثقافة اللجوء إلى المحاكمة الإلكترونية لما لها من مزايا، عن طريق  -

  .والدراسات والندوات وإشراك وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة للتعريف به

خذ بما الأو تجارب السابقة للدول التي طبقت نظام التقاضي الإلكترونيالالاستفادة من  -

 ،يةن الفنّ لأمااه من تطبيقاتها لهذا النظام بطريقة تدريجية وعلمية مع توفير عوامل أنتجت

 .والقانونيةالتقنيّة،

 ء حولرجال القانون والمتقاضين على حد سواإزالة المخاوف والشكوك التي تراود  -

 جدوى اتباع هذا النظام من خلال إزالة العقبات.

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادرأوّلا: قائمة 

 القرآن الكريم -1

المتضمّن قانون  2008فبراير سنة  25المؤرّخ في  08/09القانون رقم  -2
 .(2008أبريل سنة  23المؤرّخ في  2)ج ر ع  الإجراءات المدنية والإدارية

لة، يتعلق بعصرنة العدا 2015فبراير سنة  أوّل المؤرخ في 03/15القانون  -3

 .(2015فبراير سنة  10المؤرخ في  06)ج ر ع 

مّة يحددّ القواعد العا 2015فبراير سنة  أوّل المؤرخ في 15/04القانون  -4

سنة  فبراير 10المؤرخ في  06المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين )ج ر ع 
2015). 

لأمر رقم المعدلّ والمتمّم ل 2015يوليو سنة  23المؤرّخ في  15/02الأمر رقم  -5

)ج ر  والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8المؤرّخ في  66/155
 .(2015يوليو سنة  23المؤرّخ في  40ع 

غشت المعدلّ والمتمّم للأمر رقم  30المؤرّخ في  20/04القانون رقم  -6

)ج ر  والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8المؤرّخ في  66/155

 (.2020غشت سنة  31مؤرّخ في ال 51ع 
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 ثانيا: قائمة المراجع

دار الكتب العلمية،  ،معجم الطلاب "عربي، عربي"يوسف شكري فرحات،  -1
  .2004، 6بيروت، لبنان، ط 

ن إجراءات المحاكمة الجزائية ع سنان سليمان سنان الطياري الظهوري، -2

 ،قكليةّ الحقو في القانون، بعد في القانون الإماراتي، بحث مقدمّ لنيل درجة البكالوريوس
 . 2020، 2019مارات العربية المتحدة،فرع خورفكان، جامعة الشارقة، الإ

سماع الشهود عن طريق المحادثة المرئية عن بعد ، حسيبة محي الدين -3

، يةسياس، مجلة البحوث والدراسات القانونية والبين الحق في الحماية وحقوق الدفاع

 . 2016، 2العدد ، 5المجلد ، 2جامعة البليدة 

الادارة الالكترونية ودورها في عصرنة ، حمزة عشاش، حمزة خضري -4

 ،لةلمسياجامعة ، ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةقطاع العدالة

 .2020جويلية ، ، 01، العدد 05المجلدّ 

لة ، مج)آلية التقاضي الالكتروني في البيئة الرقمية( ،ترجماننسيمة  -5

 . 2019، ، جوان، 05المجلد  ،جامعة المديةالدراسات القانونية، 

، 8نة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الاوّل، الس -6

2016. 

 المواقع الالكترونية 
1-  https://www.almaany.com/ar/dict/ar   
2- https://www.iasj.net/iasj/download/c2dd19287fd7f841. 

3-  nyaba.mjustice.dz/nouvelle_plainte.php-https://e 

4- https://www.mjustice.dz/ar/ ، 

5-  https://www.startimes.com/f.aspx?t=9100705  

6- https://aawsat.com/home/article/2256401   

 

 الهوامش: 
                                         

 .(5201فبراير سنة  10المؤرخ في  06يتعلق بعصرنة العدالة، )ج ر ع  2015فبراير سنة  أوّل المؤرخ في  -(1)
 الموقع الالكتروني.أنظر المعنى  اللغوي لكلمة تقاضي، قاموس المعاني الجامع، منشور على  -(2)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar  
 .864، ص.2004، 6دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  .معجم الطلاب "عربي، عربي"يوسف شكري فرحات،  –( 3)
 .116سورة البقرة الآية رقم  -(4)
 .199الآية رقم سورة البقرة  -(5)
 .208سورة البقرة  الآية رقم  -(6)
 .47سورة آل عمران الآية رقم  -(7)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar
https://www.iasj.net/iasj/download/c2dd19287fd7f841
https://e-nyaba.mjustice.dz/nouvelle_plainte.php
https://www.startimes.com/f.aspx?t=9100705
https://www.almaany.com/ar/dict/ar
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 .64سورة النساء الآية رقم  -(8)
 أنظر المعنى  اللغوي لكلمة إلكتروني، قاموس المعاني الجامع، منشور على الموقع الالكتروني. -(9)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar  
، مجلة سماع الشهود عن طريق المحادثة المرئية عن بعد بين الحق في الحماية وحقوق الدفاع،حسيبة محي الدين-(10)

، الحماية سى تونينقلا عن خالد مو ،283، ص.2العدد ، 5المجلد ،2، جامعة البليدة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 . 119، ص.2010، 1طالجنائية الاجرائية للشهود "دراسة مقارنة"، 
إجراءات المحاكمة الجزائية عن بعد في القانون الإماراتي، بحث مقدمّ لنيل درجة سنان سليمان سنان الطياري الظهوري، -(11)

 .،8، ص.2020، 2019ت العربية المتحدة، البكالوريوس في القانون، كليةّ الحقوق، فرع خورفكان، جامعة الشارقة، الغمارا

 . 54، ص. 2010،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن 1، طالتقاضي والمحاكم الإلكترونيةنقلا عن حازم محمد الشرعة، 

ي حول الافتراض لملتقىا ،)التحوّل من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية أسس وتحدياّت( الطيبّ ثلايجية، فتحي دغرور

 الإدارة الإلكترونية في الجزائر الوافع وإشكاليات التطبيق، جامعة سوق أهراس، ص..
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات الادارة الالكترونية ودورها في عصرنة قطاع العدالة(، حمزة عشاش، )حمزة خضري-(12)

الكبيس ي، متطلبات  نقلا عن كلثم محمد ،269، ص.2020جويلية جامعة المسيلة، ، 01، العدد 05المجلدّ ، القانونية والسياسية

طلبات نيل متتطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطر،أطروحة ل
 .30 .،ص2008الماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية، قطر،

عن ماجد راغب الحلو، نقلا عن عبد السلام هابس السويفان، إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالكترونية، نقلا  ،المرجع نفسه-(13)

 5ص .2012دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،مصر، ،
، جامعة المدية، 05، مجلة الدراسات القانونية، المجلد )آلية التقاضي الالكتروني في البيئة الرقمية( ،ترجماننسيمة  -(14)

دار الفكر  لمحاكم،، نقلا عن خالد ممدوح، التقاضي الإلكتروني، الدعوى الالكترونية وإجراءاتها أمام ا123، ص.2019وان، ج

 .14ص. ،2008الجامعي، الإسكندرية، 
، نقلا عن أحمد هندي، التقاضي الالكتروني "استعمال الوسائل الإلكترونية في التقاضي"، دراسة 123ص. ،المرجع نفسه-(15)

 .17، ص .2014مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 
، نقلا عن أسعد فاضل منديل، التقاضي عن بعد "دراسة قانونية"، كلية القانون، الجامعة القادسية، 123ص. ،المرجع نفسه-(16)

 .4، ص.2014العراق، 
المؤرخ في  06يحددّ القواعد العامّة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين )ج ر ع  2015فبراير سنة  أوّل المؤرخ في  -(17)

 .(2015فبراير سنة  10
، 8السنة  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الاوّل،للتفصيل في مضمون هذه الخصائص، أنظر،  -(18)

 .https://www.iasj.net/iasj/download/c2dd19287fd7f841 .288، 284، ص ص.2016
 ..(2008أبريل سنة  23المؤرّخ في  2)ج ر ع  2008فبراير سنة  25المؤرّخ في   -(19)
 (.2015يوليو سنة  23المؤرّخ في  40)ج ر ع  2015يوليو سنة  23المؤرّخ في   -(20)
 (.2020غشت سنة  31المؤرّخ في  51غشت )ج ر ع  30المؤرّخ في   -(21)
(22)- nyaba.mjustice.dz/nouvelle_plainte.php-https://e   يمكن تسجيل الشكاوي والعرائض عبر هذا الرابط

 المباشر والمجاني، في أيّ ساعة وفي أيّ يوم من أيام الاسبوع.
  01/10/2021، تاريخ التصفح https://www.mjustice.dz/ar/ف-التقاضي-إجراءات-في-الرقمنة-تعميم-حول-(23)
، تاريخ  https://www.startimes.com/f.aspx?t=9100705 التقاضي الإلكتروني أو نحو إرسال المحامي بالفاكس،-(24)

 .01/10/2021التصفح 
،مقال منشور على الموقع الالكتروني «التقاضي عن بعد»الجزائر إرجاء محاكمة سياسي بارز لرفضه-(25)

https://aawsat.com/home/article/2256401   01/10/2021، تاريخ التصفح. 
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